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ير نون بوست ترجمة وتحر

خرجــت تركيــا مــن انتخابــات  يوليــو  ببرلمــان معلــق، حيــث أنهــت هــذه الانتخابــات الحكــم غــير
المنقطع لتركيا والممتد لـ سنة من قِبل حزب العدالة والتنمية، وعادت احتمالات تشكيل حكومة

ائتلافية لتظهر مرة أخرى على سطح السياسة التركية.

اللاعبون المعادون لحزب العدالة والتنمية كانوا متفائلين في البداية بتشكيل حكومة معارضة لا تضم
حـزب العدالـة والتنميـة، وكـان منطقهـم يعـول علـى تشكيـل حكومـة تسـتثني حـزب العدالـة والتنميـة
لتصـــفية الحسابـــات مـــع الحـــزب لأخطـــائه الـــتي ارتكبهـــا، ومحاســـبة المســـؤولين عـــن أفعـــالهم الـــتي
مارسوها، ولكن تلك الأحزاب التي تقاسمت هذا المنطق لم تأخذ بعين الاعتبار الأرضية التي يمكن أن

تتشارك بها أحزاب هذا الائتلاف، وعلى أي أساس يمكن تشكيل هذه الحكومة الائتلافية.

مـا عـدا معـارضتهم لولايـة حـزب العدالـة والتنميـة المسـتمرة، لم تقـدّم هـذه الأحـزاب أي حجـة مقنعـة
وذات مصداقيـة لتشكيـل ائتلاف حكـومي يضـم أطرافًـا متباينـة بمكوناتهـا السياسـية؛ فـالمنطق الـذي
انطلقـت منـه هـذه الأحـزاب يتغـاضى بقصـور عـن الخلافـات السياسـية الواسـعة الكامنـة بين أطـراف
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الائتلاف الحكـومي المزمـع تكـوينه، حيـث لم يُأخـذ بعين الاعتبـار المطـالب والتطلعـات المتضاربـة للقواعـد
الاجتماعية لهذه الأحزاب، وتم افتراض أن معارضة حزب العدالة والتنمية من شأنها التغلب على
الخلافات السياسية ما بين القوميين الأتراك والقوميين الأكراد فقط بغية منع حزب العدالة والتنمية

من أن يكون شريكًا رئيسًا في أي حكومة، ولكن هذه الافتراضات كانت نخبوية ومعيبة منذ البداية.

باختصـــار، كـــان أي ســـيناريو لأي حكومـــة ائتلافيـــة تضـــم أحـــزاب المعارضـــة الثلاثـــة، حـــزب الشعـــب
الجمهــوري العلمــاني، حــزب العمــل القــومي اليميــني المتطــرف، وحــزب الشعــوب الــديمقراطي المــوالي

للأكراد، يستلزم إدراج حزب العدالة والتنمية كشريك يحوز الحصة الأكبر في هذه الحكومة.

بــالنظر إلى التــوترات والصراعــات الــتي شــابت علاقــة تركيــا مــع حــزب العمــال الكردســتاني قبــل وبعــد
الانتخابــات، كــان افــتراض تشكيــل حكومــة ائتلافيــة مــا بين حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الشعــوب
الديمقراطي نموذجًا غير وارد بتاتًا، وكانت الخيارات المتبقية تنحصر إما بتشكيل ائتلاف ما بين حزب

العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري العلماني، أو بين الأول وحزب الحركة القومية اليميني.

بدءًا من اليوم الأول، قضى زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، على أي أمل لتشكيل تحالف
مع حزب العدالة والتنمية؛ فبالإضافة إلى رفضه لتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية،
كانت اعتراضات حزب الحركة القومية تحوم حول المطالبة بإنهاء عملية السلام الكردية تمامًا، رفض
منح أي حقوق ثقافية أو ديمقراطية خاصة بالأكراد، معارضته للمركز الذي يضطلع به الرئيس رجب
طيب أردوغان ضمن النظام السياسي التركي، ومطالبته لأردوغان بإخلاء القصر الجديد الذي يقطنه
حاليًا للعودة إلى القصر الرئاسي السابق، وجميع ذلك بدا نموذجًا غير ملائم لتشكيل حكومة ائتلافية

ما بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.

علــى الجهــة الأخــرى، فــإن حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الشعــب الجمهــوري انخرطــا في مناقشــات
مغلقــة لتشكيــل حكومــة ائتلافيــة، ولكــن بــدون جــدوى؛ ففــي الــوقت الــذي عــزا فيــه حــزب الشعــب
الجمهـوري فشـل هـذه المحادثـات لمعارضـة الرئيـس أردوغـان، ركـزت اعتبـارات حـزب العدالـة والتنميـة
على الاختلافات بالرأي وبالمواقف حول القضايا السياسية الكبرى باعتبارها السبب الرئيسي لفشل
المحادثـات، وهـذه الاعتبـارات تؤكـد بـأن الـرؤى الـتي يتمتـع بـه كلا الحـزبين لا يمكـن التوفيـق بينهـا بـأي

شكل من الأشكال.

علاوة على ما تقدم، أوضح حزب العدالة والتنمية بأن المعارضة الكبرى المتأتية من قاعدته الاجتماعية
لتشكيـل حكومـة ائتلافيـة مـع حـزب الشعـب الجمهـوري، شكلّـت عـاملاً آخـر لفشـل المحادثـات؛ ففـي
المحصلة، سياسات الحزبين كانت تاريخيًا تقف على طرفي نقيض، كون حزب العدالة والتنمية هو
الممثل الرئيسي للقاعدة الاجتماعية الإسلامية المحافظة، في حين أن حزب الشعب الجمهوري يتحدث
باســـم الشريحـــة العلمانيـــة الكماليـــة في المجتمـــع، وهـــذا الانقســـام علـــى طـــول خطـــوط العلمـــانيين
والإسلاميين يعـــد أحـــد خطـــوط الصـــدع الرئيســـية ضمـــن الســـياسة التركيـــة وضمـــن الاســـتقطاب

الاجتماعي والسياسي.

تشكيل حكومة ائتلافية بين ممثلي هذه الأقطاب السياسية المتباينة للغاية كان مهمة شاقة جدًا،



ومـع ذلـك، فـإن هـذا الاختلاف الواسـع بالفلسـفة السياسـية مـا بين الطـرفين هـو بالضبـط مـا جعـل
تشكيـل حكومـة ائتلافيـة بينهمـا أمـرًا لا يقـدر بثمـن؛ فعلـى الرغـم مـن تميز السـنوات الأخـيرة بتقلـص
الفضـــاء الاجتمـــاعي مـــا بين مجموعـــات الهويـــة المختلفـــة (الأكـــراد – الأتـــراك، العلويـــون – الســـنة،
والعلمــانيون – الإسلاميــون)، بيــد أن الاســتقطاب الســياسي مــا بين هــذه المجموعــات اطــرد بشكــل

ملحوظ.

هذا الاستقطاب السياسي لم ينبع أساسًا من القاعدة الاجتماعية، بل نجم عن التطورات الحاصلة
ضمن الطبقة النخبوية من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن هذا الاستقطاب كان سياسيًا إلى حد بعيد في
ــا مــا كــانت هــذه ــا عــن القــرارات والأفعــال الــتي اتخذتهــا النخــب السياســية، وغالبً طــبيعته، وناجمً
الخلافات تظهر بشكلها الواسع ما بين المعسكرات السياسية الإسلامية والعلمانية؛ لذا كان سيكون
ــالغ الأثــر في تقليــص مســتوى لتشكيــل حكومــة ائتلافيــة تتكــون مــن ممثلين إسلاميين وعلمــانيين ب
الاستقطاب الحاصل ما بين هذين المعسكرين، وبالتالي القضاء على حجر العثرة الأكبر الذي يقف في

مسار السياسة التركية المعاصرة.

تشكيل حكومة انتخابية

مـن هـذا المنظـور، كـان عـدم تشكيـل حكومـة ائتلافيـة يشكـل فرصـة ذهبيـة ضائعـة، ولكـن مـع ذلـك،
ية، والفوز بالانتخابات يمكن أن يكون السياسة لها منطقها الخاص الذي يتجاوز الافتراضات المعيار
لــه أولويــة علــى تحقيــق بعــض الأهــداف الساميــة والنبيلــة، وبالمحصــلة، معارضــة الــدائرة الاجتماعيــة
لتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري، الرؤى المتباينة للطرفين حول السياسة
الداخليــة والخارجيــة، والإغــراء الــذي يــراود مخيلــة حــزب العدالــة والتنميــة حــول احتماليــة اســتعادة
ــاب دون تشكيــل حكومــة ــدة، كــل ذلــك أدى لإغلاق الب ــات جدي ــة مــن خلال انتخاب ــة البرلماني الأغلبي

ائتلافية بين حزب العدالة والتنمية وأحد الأحزاب المعارضة.

كد إبان في هذه المرحلة، لم يتبقَ أما تركيا سوى خيار واحد فقط، انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي تأ
ية، وبعد تشاوره وحصوله على إعلان أردوغان لإجراء هذه الانتخابات مستخدمًا صلاحياته الدستور
موافقة رئيس البرلمان في  أغسطس الجاري، وفي واقعة ليس لها مثيل في التاريخ السياسي التركي،
طلب أردوغان إعادة إجراء الانتخابات في  نوفمبر، وكلّف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لتشكيل

حكومة تصريف أعمال خلال خمسة أيام، ابتداءً من  أغسطس وحتى إجراء الانتخابات.

بشكــل طــبيعي، جميــع الأحــزاب الممثلــة في البرلمــان لهــا الحــق في أن تكــون ممثلــة في حكومــة تصريــف
الأعمال، وهذا حق دستوري، ولكن مع ذلك، وحتى الآن، الحزب الوحيد الذي وافق على المشاركة في
هذه الحكومة المؤقتة هو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حيث رفض حزبا الشعب الجمهوري
والحركة القومية المشاركة في مثل هذه الحكومة، والسؤالان اللذان يحق لنا طرحهما في هذه المرحلة،
كيــف يمكــن لانتخابــات  نــوفمبر أن تســفر عــن نتــائج انتخابيــة مختلفــة؟ ومــاذا يعــني انخــراط حــزب

الشعوب الديمقراطي بالحكومة بالنسبة للسياسة الكردية؟

ما الذي يجب توقعه من هذه الحكومة؟



أولاً، الطبقــة السياســية التركيــة تقــامر مــن خلال ذهابهــا لانتخابــات جديــدة، كــونه مــن غــير المرجــح أن
ينجم عن هذه الانتخابات صورة سياسية مختلفة بشكل كبير، ولكن مع ذلك، فإن حزب العدالة
والتنمية ينقصه  نائبًا فقط لتشكيل حكومة الحزب الواحد؛ وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى قفزة كبيرة
في التصويت لتحقيق هذا الهدف، وبغية ذلك، من المرجح أن يركز الحزب على ضرورة مواصلة السير
على طريق الاستقرار والازدهار الاقتصادي الذي شهدته تركيا في ظل حكومة الحزب الواحد، حزب

العدالة والتنمية، على مدى السنوات الـ الماضية.

كيد على شبح الحكومة الائتلافية غير المستقرة وكنتيجة طبيعية، سيعمل حزب العدالة والتنمية للتأ
والمختلة وظيفيًا والتي تسببت في عقد تركيا الضائع في تسعينيات القرن الماضي، وبالمقابل، من المرجح
أن تلقــي المعارضــة بــاللوم في فشــل بنــاء التحالفــات علــى حــزب العدالــة والتنميــة، وســتؤكد بــأن هــذا

الحزب لم يعد مصدرًا للاستقرار، إنما هو مسبب لعدم الاستقرار وللتباطؤ الاقتصادي.

وفق ما تبدو عليه الأمور حاليًا، لا يوجد لدى القاعدة الجماهيرية حجة جديدة ومقنعة لإقناعهم
بتبديل أصواتهم، وبالتالي فإن احتمالية إفراز انتخابات  نوفمبر لنتائج مماثلة لتلك التي جاءت بها
انتخابــات  يونيــو هــو احتمــال كــبير، وإذا حصــل هــذا فعلاً، فــإن حــزب العدالــة والتنميــة ســيدخل
محادثــات لتشكيــل حكومــة ائتلافيــة بموقــف ضعيــف بعــد الانتخابــات، وحــتى لــو اســتطاع الحــزب
اكتساب ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة الحزب الواحد، ستكون هذه الحكومة هشة وضعيفة

للغاية، كونها بالكاد ستتخطى عتبة الـ نائبًا اللازمة لتشكيل حكومة بالأغلبية البسيطة.

بالإضافــة إلى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن حــزب العدالــة والتنميــة اســتمر في الســلطة بأغلبيــة مريحــة
ـــا للتـــوترات ـــة تبعً ـــالحكم ثبـــت بأنهـــا صـــعبة للغاي ـــات عـــام ، بيـــد أن مهمتـــه ب عقـــب انتخاب
والاســـتقطابات الاجتماعيـــة والسياســـية في البلاد، وهـــذا التـــوتر ليـــس مـــن المرجـــح أن يتقلـــص بعـــد
الانتخابـات المبكـرة القادمـة؛ وبالتـالي مـن المرجـح أن تنمـو المشاكـل الناجمـة عـن مسـألة الحكـم وإدارة

كثر حدة. البلاد بشكل أ

 للأكراد ضمن الهيكل الحكومي لأول مرة هو
ٍ
ثانيًا، وبغض النظر عما تقدم، فإن إدراج حزب موال

تطـور مرحـب بـه، بـالرغم مـن أن هـذه الحكومـة هـي حكومـة تسـيير الأعمـال ستسـتمر لمـدة تقـل عـن
شهرين، وبالرغم من أنها حكومة مشكلة نتيجة لظرف خاص.

ولكن مع ذلك، فإن هذا التطور لا يزال مهمًا؛ فالتسوية السياسية للقضية الكردية تعني بأن الأكراد
أو الأحزاب السياسية الموالية للأكراد سوف يُنظر لهم على أنهم متنافسون طبيعيون لكي يكونوا جزءًا
مــن أي حكومــة مقبلــة في البلاد، ولذلــك، فــإن مشاركــة حــزب الشعــوب الــديمقراطي في مثــل هــذه
الحكومــة الانتقاليــة هــو أمــر مهــم لتطــبيع الســياسة الكرديــة في تركيــا، خاصــة وأن تمثيــل الأكــراد في
الوسـط السـياسي بصـفتهم الكرديـة وبمطـالبهم، سـتكون إحـدى العلامـات النهائيـة لتسويـة القضيـة

الكردية في تركيا، وما حصل اليوم قد يكون نذيرًا لتحقق مثل هذا الاحتمال.

الــشيء الغريــب هــو أنــه في حين أن الجنــاح الســياسي للحركــة الكرديــة ســيكون جــزءًا مــن الحكومــة
الانتقاليـة، فـإن الجنـاح المسـلح لحـزب العمـال الكردسـتاني سـيكون في خضـم حـرب يشنهـا ضـد هـذه



الحكومـة، وهـذا وحـده سـبب كـافٍ للدلالـة علـى أن مرحلـة النضـال المسـلح للقضيـة الكرديـة بحاجـة
للوصــول إلى نهايــة في تركيــا، وباعتبــارهم أحــد القــوى السياســية والاجتماعيــة الأكــثر شراســة في البلاد،
فـــإن الأكـــراد ســـيكونون قـــادرين علـــى المـــضي قـــدمًا في طـــ القضيـــة الكرديـــة مـــن خلال الوسائـــل

السياسية، ومن خلال توحيد القوى مع جماعات أخرى داخل تركيا.

في هذا السياق، وإن كان حزب العمال الكردستاني صادق في خطابه الذي يزعم به سعيه الحثيث
للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الكردية داخل تركيا، فينبغي عليه أن يلقي بالاً لكلام زعيم حزب
الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرطاش، الذي قال بأن حزب العمال الكردستاني يجب عليه

وضع أسلحته دونما تردد أو تلكؤ.

أخيرًا، تركيا تشعر بالتعب والإعياء من الانتخابات، مع ذهابها للتصويت للمرة الرابعة خلال أقل من
عامين، وهذه الانتخابات القادمة إما ستعيد عهد حكومة الحزب الواحد التي يقودها حزب العدالة
والتنميـــة، أو ستســـتوجب فتـــح البـــاب أمـــام التأســـيس لثقافـــة جديـــدة مـــن التوافـــق والـــتراضي،
وبالمحصلة، حل مشكلة الحكومة من خلال الانتخابات، قد لا يعني حل مشكلة الحكم وإدارة البلاد.

المصدر: ميدل إيست آي
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